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في الباب الشرقي
في هــذا الـســوق تـتجـمع بـضــاعــات
مختلفة وباعة كثيرون. وفيه يباع
الـقـــــــــــديم والجـــــــــــديـــــــــــد المـلابــــــــس
والعــطـــور. أحـــذيــــة، لعــب أطفـــال
وفـــواكـه. كل شـيء مـــوجـــود حـتـــى
بعـض المسـروقات تـباع فـيه. سألـنا
الـبـــــائع عـبــــد الجــــواد راهـي لمــــاذا
الـرجال يتـرددون على هـذا السوق

دون النساء؟
- بحـكــم عــملــي هــنـــــا مــنـــــذ عـــــدة
سـنــــوات ارى أن الــــرجــــال هـم مـن
يــاتي إلــى هنـا أمــا النـســاء فقلـة.
وقــــد يـكــــون الـــسـبـب الــــرئـيـــس أن

المرأة فيها كائن غريب .. أسواق للرجال فقط!
كتابة / آمنة عبد العزيز

إسمــاعـيل مـضـيفــاً : الــرجـــال هم
زبـــائـنـنـــا الـــدائـمــــون. ففـي فـتـــرة
الحــصـــــار شهـــــد الـــســـــوق حـــــركـــــة
ونـشـاطـاً كـبيــرين لـبيـع مقتـنيـات
مــنـــــزلــيـــــة ورجـــــالــيـــــة ومــن خلال
عملي حصلت علـى ساعات ثمينة
ذات مـــــاركـــــات عـــــالمــيـــــة وســـــاعـــــات
جــداريــة آثــاريــة وبــأسعـــار جيــدة.
الآن الـــســــوق يعـــانـي مـن الـــركـــود
حـتى تـردد الرجـال بات هـو الآخر
قلــيلا إلا يــــوم الجــمعـــــة فحــــركــــة

السوق تنشط في البيع والشراء.
قــــد يـكــــون هـنــــاك أســــواق أخــــرى
للـــــرجــــــال فقــط كـــــأســــــواق علـــــوة
خـضـــراوات الجـملـــة وأســـواق بـيع
المـاشية وغيـرها مـن الأسواق التي
يبقـى دخــول النـســاء إليهـا حـالـة
لافـتـــة للأنـظــار.. أنـظــار الــرجــال
طـــبعـــــاً وحــتــــــى يهـــضــم المـــــواطــن
العراقي دخول المـرأة إلى تفاصيل
الحــيـــــــاة المخــتـلفـــــــة ابــتـــــــداءً مــن
الـسيـاســة وحتــى الحيــاتيــة تبقـى
العــراقـيــة مـحكــومــة بــالـنفـي مـن

أسواق الرجال.

وشباب؟!!
أمـــا الـبـــائع أبـــو كـــريم فقـــال: أنـــا
أبــــيـع الـعـجـلات المـــــــــســــتـعــــمـلـــــــــــة
والجــديــدة وأحــصل علــى القــديم
مـنهــــا خلال تجـــوالـي في المـنــــاطق
لأعيـد تــرتيـبهـا وصـنعهــا هنــا كل
جـمعـــة، أمـــا ســــؤالكـم عـن أســـواق
الــرجــال فقـط. فــأنــا بـصــراحــة لا
أحـبـــذ دخـــول الـنــســـاء والفـتـيـــات
لهـذه الأسـواق. فـالـوضع العـام في
مـثل هذه الأماكـن لا يشجع وربما

يكون ذلك ممكناً في المستقبل.
سوق هرج

في ســـــــــــوق هـــــــــــرج الأمـــــــــــر أكــــثـــــــــــر
خـصوصـية لارتـياد الـرجال علـيها
ولـيــس الـنــســـاء إذا مـــا علـمـنـــا أن
لهـذه السوق مـدمنين يأتـون إليها
بـــاسـتـمـــرار وأكـثـــر مــــا يعـــرض في
ســــوق هــــرج الـبــضــــائـع القــــديمــــة
والمـسـتعـملــة حتــى الملابـس الـرثـة

والبالية.
أمــا ازدهــاره كــانـت فتــرة الحـصــار،
هــــــذا مــــــا قـــــــاله الــــســيــــــد رحــمــن

عليهـا من سـوق آخر واشـعر بـعدم
الـــراحـــة وأنـــا أتجـــول بـين محـــاله
وبــسـطـيـــاته الـتــي تعج بـــالـــرجـــال

فقط.
في الجهـــة المقـــابلــة لــســوق الـبــاب
الـشــرقي يـنتـشـر بـائعـو الـدرجـات
الهــوائيــة وهــؤلاء البــاعــة تنـشـط
حـــركـــة بـيـعهـم يـــوم الجـمعـــة أمـــا
بـقيـة أيــام الأسبــوع فلا تجـد لـهم

اثراً.
دخول النساء لهذا السوق

مشكلة؟
وأنــــا أشــــاهـــــد تلـك الفـتــــاة الـتـي
جاءت برفقة والدها لشراء عجله
خـاصـة بــالفـتيــات. بعـض البـاعـة
والمـتـــرددون علــى الــســـوق للــشــراء
ضايقـوها بكلمـات غير لائقـة فما
كان من والدها إلا أن غادر السوق
على عجل تلافياً لحدوث مشكلة.
ســألـت أحــد الـبــاعــة لـم كل هــذا؟
أنتـم هنــا للـــرزق وليـس لمـضــايقــة
زبــائـنكـم؟ رد بــسخــريــة ومـن قــال
لـهـــــــا تـــــــأتــي لـــــســـــــوق كـلـه رجـــــــال

للـرزق وهنــا في السـوق الـرجل هـو
مــن يــــــأتـــي للـــــشــــــراء أمــــــا المــــــراة

فوجودها هنا قليل جداً.
لـــــذا تخــصــصـت بـبــيع الأحــــذيــــة
الـرجـاليـة وليـس النـسـائيـة لعـدم
وجود إقـبال على شرائها لكن بيع
الأحـــذيـــة الـــرجـــالـيـــة جـيـــد جـــداً
ومـطلوب لاعتـدال أسعارهـا عكس
المحـــال المختـصـــة ببـيعهـــا لأننــا لا
نحــتـــــاج إلـــــى دفـع إيجـــــارات لـــــذا

تكون الأسعار معتدلة ومناسبة.
تـــســــاءل بـــــائع آخــــر هــــو الـــسـيــــد
محمد ربيع الـفرطوسي مـعترضاً
لمـــاذا لا تـــوجـــد نــســـاء هـنـــا.. أنـت

امرأة وتتجولين في السوق؟
قلـــت له: لـكــنــي هــنــــــا لأحــــــاوركــم

وليس للشراء.
بادرنـي قائلاً: أنا أسـألك ما الذي
تجدينه غير مريح أو غير طبيعي

من دخول النساء لهذا السوق؟
قلت له:

أجـــد أن معـــروضـــاته لا تـتـفق مع
احـتـيــاجــاتـي عـــدا الفـــواكه ولعـب
الأطفـــال ومـن المــمكـن أن احــصل

أغلب الـبضـائع المعـروضــة تخص
حــــــــــــاجــــــــــــة الــــــــــــرجـل مـــــن أدوات
احتيـاطيـة للأجهـزة الكهـربـائيـة
وعــــدد يــــدويــــة وغـيــــرهــــا. وهــــذه
الخصــوصيــة لتـردد الـرجـال إلـى
الــــــســــــــوق ازدادت بـعــــــــد سـقــــــــوط
الـنــظــــام وازديــــاد عــــدد الـبــــاعــــة
وخاصـة أيام الجـمع حيث يـشهد
زحــــامــــاً كـبـيــــراً مع عــــرض مــــواد

بأسعار مخفضة.
وتحـــــدث الــبـــــائـع سعــــــد طعــمـــــة

قائلاً:
أنــــا أبــيع الأحــــذيــــة الــــرجــــالـيــــة
واتخـــذ مـن )الـبــسـطـيـــة( مكـــانـــاً

التسوق متعة ، وكثير منا يتسوق ليس للمتعة.
وإنما لحاجته لاقتناء ما يحتاجه من ضروريات الحياة.

والمعروف أن النساء أكثر ميلاً لعملية التسوق
والشراء دون

الرجال. لكن
هناك أسواقاً لا

تدخلها النساء
وإن حدث ذلك

فبصورة
قليلة.

بعــد أن تيـقن أصحـاب الغـرض الـسيـئ، من
اهـمـيــــة الاعـلام والفـكــــر ونـــشــــر الحقــيقــــة،
وتــــرويـجهــــا بـين الـنــــاس، ومـنـــــاداتهــم بهــــا،
التفوا هذه المرة حول رجال الفكر والاعلام،
الذين باتوا هدفـاً لهم، في غاية معروفة هي
اسكـــات صـــوت الحق، وابعـــاد الحقـيقـــة عـن
طـــــريق الــصــــواب، لـيـتـــسـنـــــى لهــم العـبـث،
بمقـــدرات الـبلاد والـنـــاس معـــاً. لقـــد كـــانـت
الانــظـمـــــة الـــــدكـتـــــاتـــــوريـــــة تخـــــاف الفـكـــــر
والحـقيقـة وتـسعـى نحــو التـزويــر والتلـفيق
والـتضـليل، وبمـا ان الــدكتـاتـوريـة والارهـاب
صنــوان لا يخـتلفــان ، فــان هــدفـهمــا واحــد
مــن خلال اخــــافــــة الـنــــاس ونـــشــــر الــــرعـب
والفـــــوضـــــى في كل مـكـــــان مــن اجل ســيـــــادة
الضلالة، واشاعـة الفوضى. لقـد كان غوبلز
وزيـر الـدعـايـة الـهتلـريـة، وصـاحـب نظـريـة،
اكذب، اكذب حتى يصدقك الناس، كان يمد
يـده إلى مسدسه، كلما كانت فكرة صحيحة
تروّج امـامه، أو يذكـر اديب أو مفكـر له شأن

في حياة الناس!
ــــــة تــتـكــــــرر الآن مــن قـــبل ــــــدو ان الحــــــال يــب
العصابات الارهـابية، وبشكل أكـثر قسوة ولا
انـسانيـةن فقتل صحفـي هنا، ورسـام هناك،
واســتـــــاذ جـــــامعــي ، ومـــــراسل تـلفـــــزيـــــونــي
يجعـلهم يـعتقـدون ان هـذا الـقتل والـدمـار،
يغيـّران مـن الحقيقـة شـيئـاً، فلـو كـان الامـر
كــذلك، فــان الـــدكتــاتــوريــات كــانـت الآن هي
الـــســــائــــدة، والمــــوت هــــو الـــســــائــــد، والافـكــــار
المـتطرفـة وغير المـوضوعـية هي الـرائجة. ان
الحـيــــاة الحقــيقـيــــة، القـــائـمــــة علـــى مـبـــدأ
الحــــوار والحقـيقـــة، واشـــاعــــة روح القـــانـــون
والـنـظـــام ، والـتـمـــسك بـــالافكـــار المـتعـــالـيـــة
والدعوة إلى نبـذ العنف والموت المجاني، هي
ـــــدفـع نحـــــو الامـــــام، نحـــــو مـــــرافــئ الــتــي ت

الديمقراطية والحرية.
ان العــراق بــأبـنــائه اخـتــار قــدره الـصحـيح،
وهـــــو يحـث الخــطــــى يــــومـيــــاً عـبــــر الــــدرب
الــصحـيح، ولا يـثـنـيه أي عـمل اجـــرامـي، أو
مـوت عـابـر، وهــو مصـر علـى تـكملـة المـشـوار
حتى النهايـة، لا ان يبقى وسط الطريق  لا
يعــرف العـودة أو الـتقـدم. والمــستـقبـل دائمـاً
للــــشعــــوب ، ولـيـــس لــــدعــــاة المــــوت وتــــزويــــر
الحـقيقـة، وكل الـوقــائع في التــاريخ القـديم
والحـديث، اثبتت ذلك، عنـدما ركن أصحاب
القـــوة المجـــردة المعـتـمـــدة علـــى الـبـــاطل، في
خـــانـــة الاهـمـــال، تـطـــاردهــم اللعـنـــة ايـنـمـــا

ذهـــــبــــــــــــــــوا، وبــقـــــي
أصحــاب المـبــادئ
يــــــــــرفــــــــــرفـــــــــــون
وكــــأنهـم رايــــات
ــــــــــاقــــــــــة في خـفّ
سـمــاء الحــريــة

والانسانية.
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